
 

الفاعل المراقبون العرب وتجھيل

2012يناير  10, الث�ثاء
الياس حرفوش

ن وزين العابدين بن صدام حسي معارضو النظام العراقي السابق وثوار ليبيا وتونس ومصر على الجامعة العربية، لكان لو اعتمد
عد تلكؤ الى فتح الدرس الذي تعلمّه نظام بشار اAسد متأخراً، فأسرع ب ھذا ھو. علي ومعمر القذافي وحسني مبارك في الحكم اليوم

حمايتھا، وھو الدرس  إنه حريص على ، التي كان يقول»السيادة السورية«للمراقبين العرب، على ما في ذلك من استھانة بـ  أبوابه
.التي تقول إن ھدفھا ھو إسقاط النظام في دمشق الذي كان يجب ان تتعلمه المعارضة السورية، وھي

كأساً  -يزال وa- النظام اعتبره: من الحكم والمعارضة السوريين مخرج أفضل من مخرج المراقبين واقع اAمر أنه لم يكن لدى كل
ة، فتتوقف عن مقبوe ًaحراج اAجھزة اAمنية السوري اقل مرارة من كأس التدويل، والمعارضة رأت انھم يمكن ان يوفروا سبي�ً 

برحيل  سلمية، مطالبين أبواب السجون، فيتحرر المعتقلون، ويخرج م�يين السوريين في تظاھرات اعمال القتل المتمادي، وتفتح
.اAمنية النظام، تحت أعين المراقبين، بعد أن يسقط جدار الخوف من آلته

a ي الشوارع وجودھم ف. يسقطون نظاماً، وليست ھذه مھمتھم غير أن ما اكتشفته المعارضة السورية، ھو ان المراقبين العرب
السوري  ح الشرعية للنظامالجامعة العربية التي ارسلتھم والحكومة السورية التي تستضيفھم، من السورية نتيجة aتفاق موقع بين

أطراف المعارضة  ويصحّ ذلك أكثر عندما نعرف أن .منذ بداية الطريق، ووضعه في موقع الفريق اaقوى بالمقارنة مع المعارضة
 وضع الفيتو على وعن ميولھم السياسية، في الوقت الذي بقي في يد الحكومة السورية حق ھم آخر من يعلم عن ھويات المراقبين

.من تريد أو a تريد منھم

امس ومناقشتھا التقرير  دور المراقبين بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية اول لذلك لم يكن غريباً الجدل الذي ظھر إلى العلن بشأن
سورية، أن دور  خ�ل مھمته في الذي قدمه رئيس الھيئة الفريق محمد الدابي، فقد أكد الدابي أكثر من مرة في تصريحات اaول

بنودھا أيّ ھدف يتعلق  من تطبيق الخطة العربية، التي لم تلحظ في أي من المراقبين ليس المساعدة على إسقاط النظام، بل التأكد
.للسوريين النظام، الذي قال حمد بن جاسم نفسه في أكثر من مناسبة إنه أمر متروك بمستقبل

لعربية، ورغم الوضوح الذي اتسمت به الخطة ا. ومثالھا ، على صورة الجامعة»حيادياً «لقد جاء تقرير المراقبين العرب 
الوسائل  مامكافة واeفراج عن المعتقلين وإخ�ء المدن من المظاھر المسلحة، وفتح المجال ا وخصوصاً لجھة وقف أعمال العنف

ت وعن اtليات عن إط�ق النار على التظاھرا اeع�مية ل�ط�ع على حقيقة الوضع، تعمّد التقرير تجھيل الفاعل عند حديثه
 ثه عن القتلى الذينوحتى في حدي. التضييق على وسائل اaع�م المصنفّة ضد النظام العسكرية على اطراف المدن وعن استمرار

تسنّ له اeجابة عن أو من خصومه، مثلما لم ت يسقطون يومياً، لم يتسنّ لفريق المراقبين معرفة ما اذا كان ھؤaء من حلفاء النظام
المراقبين عدم  ريرالقتلى سوى في التظاھرات المناھضة للنظام؟ وھكذا، وبدaً من ان يسجل تق لماذا a يسقط: ذلك السؤال اAبدي

فياً، يحاول الوقوف في لمراقبة تنفيذھا، جاء تقريراً وص تنفيذ النظام السوري بنود الخطة العربية التي ذھبوا اص�ً الى سورية
واخت�ف  عات العربتفعل الجامعة العربية نفسھا، وھي التي تختصر داخل قاعاتھا واجتماعاتھا نزا الوسط بين الطرفين، مثلما

. أھوائھم

لما قال رئيس وإذا كان صحيحاً، مث. اtن لتتدبر امرھا بنفسھا ما يمكن استنتاجه من ذلك كله، ان المعارضة السورية متروكة
عطل عملھا، ت الساعة a تعود إلى الوراء، فالصحيح إيضاً أن ھذه العقارب يمكن ان تبطئ سرعتھا إذا وزراء قطر، أن عقارب

.عب السوريينطبق مع اAسف على انتفاضة الش وھو ما سوف... وبالتالي يصبح الزمن معھا متأخراً عن مواعيده الطبيعية
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